
 من العراق  الأجنبيةالقوات  إخراجقرار العواقب الوخيمة ل
 

 د.عبدالخالق حسين

 

يقبل بوجود قوات عسكرية أجنبية في بلاده، ما لم تكن هناك ضرورة ملحة تستوجب  ، ليس هناك مواطن عاقل، ومخلص لوطنه

عراق بقيادة الولايات المتحد الأمريكية  (. وضرورة وجود القوات الأجنبية في الالضرورات تبيح المحظوراتذلك، وفق مقولة )

بطلب من الحكومة العراقية بقيادة أمريكا،  القواتتلك . حيث جاءت 2014( للمحافظات الغربية عام ISIS= هي احتلال )داعش

، 2017ات التوحش. وتحقق النصر عام عصاب ، لطرد(والبيشمركة الحشد الشعبي)الجيش و ةلمساعد القوات المسلحة العراقي

 ، و كان من مصلحة العراق إبقاء هذه القوات لتدريب القوات العراقية ومساعدتها عند الحاجة بثمن باهظ في الأرواح والممتلكات.

تفيد عن وجود الألوف من الخلايا الداعشية النائمة أكيدة ، إذ هناك معلومات استخباراتية ا  مازال الوضع الأمني العراقي هش حيث

 ة لارتكاب جرائمها بحق الشعب والوطن. لائمتنتظر الفرصة الم

 

  دحرفي  ساعدتاصديقتان للعراق وتعقيدات الوضع العراقي، والصراع المحتدم بين أمريكا وإيران )كلتاهما ولكن بسبب 

ابع القدس التالجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق بارتكاب جريمة  قتل دونالد ترامب،  هاوبأمر من رئيس ، الإرهاب(، قامت أمريكا

، وذلك في من رفاقهما "أبو مهدي المهندس"، وستة آخرينالعراقي نائب رئيس الحشد الشعبي للحرس الثوري الإيراني، وقتل 

 .(03/1/2020) الجمعة يوم في   قصف صاروخي استهدف سيارة كان يستقلها سليماني والمهندس على طريق مطار بغداد الدولي

 

جميع المعايير، ومخالفة للقوانين الدولية، وتجاوز على سيادة الدولة العراقية المفترض أنها  حسبشنيعة هذه العملية تعتبر جريمة 

 بين العراق والولايات المتحدة الامريكيةللتعاون  الاستراتيجي الإطار وفق اتفاقية على  أمريكا بعلاقة صداقةمع ترتبط 
(SOFA)  بما أغلب دول العالم، وأحزاب سياسية،  هاوقد أدانت ، لغابوتطبيق لشريعة ا ، . هذه الجريمة تعتبر قرصنة2011لعام

ثقافية في مختلف أنحاء الالدينية وشخصيات الو ، مختلف وسائل الإعلامفيها قيادة الحزب الديمقراطي الأمريكي المعارض، و

  طقة الشرق الأوسطب مدمرة في منوشعال حرغير مبرر لإبروها جريمة تهدد السلام العالمي، وأنها استفزاز تع، وامالعال

 . الملتهبة أصلا  

 

المكون الشيعي،  هذه أثارت غضب قسم من الشعب وخاصةملاحظ أن الجريمة لاردود الأفعال متباينة، إذ كانت أما في العراق ف

 لإنقسام في هذا الشعب. ا عمقيعكس  بينما هناك جماعات تظاهروا ابتهاجا  بالجريمة مما

أثق  مقيم في بغداد، شيعي علماني  بالمناسبة،  وهوإعلامي مطلع، أن كتب لي صديق الشعبي،  فيما يخص الحشدوالجدير بالذكر 

نه تمت مصادرته بالكامل لأالحشد الشعبي، أن هناك انقسام حتى في داخل المكون الشيعي حول قائلا : ) به  وبمواقفه الوطنية، 

قبيلة الحوثيين التي حال الحرس الثوري في إيران، وكما هو  لمصلحة إيران التي ستجعل منه الدولة التي تتحكم بدولة العراق

من حزب محدود   من قبيلة تسكن الجبال الى قوة سيطرت على عموم اليمن، وكما حولت حزب الله اللبناني حولتها ايران

ن من اتباع  الحشد الآ ان قيادات .يرانمصلحة إمع منظمة شيعة لبنان "أمل"، الى قوة تتحكم بمجمل لبنان ول ومتصارع بشكل دائم

يران بشكل مطلق، وسيكون واجب الحشد هو الدفاع عن ايران والتحكم بالعراق لمصلحة ايران دون مصلحة العراق... لننتظر إ

 انتهى .(تباعها في العراقتخلص من ايران وأللونرى. ان ما يحصل في العراق الآن من احتجاجات وتظاهرات هو 

 

للقوات يع الشهداء في بغداد، قدم رئيس الوزراء والقائد العام يمواكب تش من ضخامة حجما لوحظ زاء هذا الغضب الشعبي كموإ

. (1بإنهاء الوجود العسكري الأجنبي في العراق)مطالبا   ، السيد عادل عبدالمهدي رسالة إلى أعضاء البرلمان العراقيالمسلحة، 

الب بإلغاء طلب العراق المساعدة الأمنية من التحالف الدولي، بقيادة على قرار يطالحاضرين بتصويته بإجماع البرلمان استجاب و

 (2)."الولايات المتحدة، الذي يقاتل تنظيم الدولة الإسلامية "بسبب انتهاء العمليات العسكرية في العراق وتحقيق النصر

 

 الكتل السنية والكردية النيابية تغيبتفقد  ، والتصويتمناقشة الأزمة جلسة البرلمان لإثناء كما شوهد ، العراقي لإنقساموتأكيدا  ل

 192)والأقليات الأخرى ولكن النصاب قد اكتمل بحضور نواب الكتل الشيعية  .مال النصابتبعدم إك على أمل إفشال الجلسة

اقي وقياداته الانقسام في الشعب العروخطورة  عمق  ؤكدالكتل الشيعية. وهذا يمن لذلك فأغلب المصوتين على القرار هم  ، نائبا (

تصريف الأعمال هو الذي على الحكومة بتنفيذه، إلا إن رئيس حكومة غير ملزم هذا الذكر أن قرار البرلمان والجدير ب السياسية.

الحكومة القادمة، لذا فمن الممكن أن يكون الغرض من هذا القرار هو لامتصاص الغضب يعتمد على لكن تنفيذه و قدم الطلب، 

 .الشعبي

 

بدوافع  ، يجب أن لا يؤخذ الإرهابساعدت القوات العراقية على دحر التي قرارا  خطيرا  كإخراج القوات الأجنبية  أعتقد أن

، وبعد مناقشات عميقة العقلاني تحت ظروف انفعالات اللحظة، بل في ظروف التهدئة والتأني، والتفكيرعاطفية مشبوبة، و



 reflex) انعكاسية ردود أفعالجاء كما إذا جدا  وله عواقب وخيمة  ، مصير الشعبعليه وهادئة، لأن هكذا قرار يترتب 

actions) العميق.العقلاني ، وليس نتيجة التفكير المنطقي 

مستفيد في  الف الإرهاب.نفس تحاربان ع دولتان، )إيران وأمريكا( فيما بينهما، وكلتاهما رمحزن حقا  أن تتصالومن جهة أخرى أنه 

 ، أن إيران وأمريكا رغم عدائهما المعلن)باتريك كوكبيرن في صحيفة الإنديبندنت اللندنية:  إذ كما قالعش. هذه الحالة هو تنظيم دا

لكن التاريخ الحقيقي للعلاقات بين الولايات ... إلا إنهما قد تعاونتا معا  خلال الثلاثين سنة الماضية في مجال محاربة الإرهاب

ا غريب ا من  1990المتحدة وإيران منذ غزو صدام حسين للكويت عام  ا و. التنافس والتعاونكان في الواقع مزيج  هذا ليس واضح 

ون ويتوازنون بعصبية لعراقيون الذين كان قادتهم يتأرجحا. فقد اعتاد التنافس واضحا  بينما  ، لأن التعاون كان خفي ا إلى حد كبير

فالقتال بين إيران ) ويضيف: (صافحون تحتها".تتهم على الطاولة وياحون بقبضبين واشنطن وطهران، أن يقولوا لهم: "إنهم يلو   

 (3).( والولايات المتحدة على الأراضي العراقية قد يؤدي إلى إطلاق الفوضى العارمة في البلاد، والمستفيد هو داعش

 

 قوات الأمريكية من العراق عواقب إخراج ال

رئاسية لمتوقع أن يفوز في الانتخابات الاو ، إدارة الرئيس دونالد ترامبفترة خاصة خلال  ، كثيرةكارثية ووخيمة والعواقب 

  ا يلي:مالعواقب من هذه هذا العام، و القادمة

ت الأمريكية وحلفائها في المنطقة )السعودية ستخبارا، أن للاوخاصة الأخيرة التي سميت بـ)وثبة تشرين( ، أثبتت الأحداث أولاً، 

 .من كل المكونات بلا استثناء على قطاع واسع من الجماهيرعميق وتأثير  ، نفوذ كبير في العراق ، والإمارات وإسرائيل(

 أوبامااستجابت إدارة ، الأمريكيةدما أصر رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي على إخراج القوات نع 2011ففي عام  ثانياً، 

، مما أضطر بديل المالكي، 2014عام  احتلت )داعش( المناطق السنية بدون مقاومة تذكرمعارضة، ولكن النتيجة أن  ونبد

 الدكتور حيدر العبادي، أن يطلب من أمريكا إعادة قواتها لدعم القوات العراقية في حربها على داعش.  

ن، امن العراق هو داعش، وبالدرجة الثانية إير والأكبر من إخراج القوات الأمريكية فالمستفيد الأولونتيجة لأولا ، وثانيا ،   ثالثاً، 

تحول الصراع من حرب بين أمريكا وداعش إلى  يوالخاسر الوحيد هو الشعب العراقي، وبالأخص الشيعة، لأن في هذه الحالة 

أي العام العالمي، إلصاق صفة الإرهاب بالشيعة من إعلام مهيمن على الر بما تملكحرب بين أمريكا والشيعة، وبإمكان أمريكا 

 بإيران وشيطنتها. اكما ألصقته

 

خاصة  وتحتل المناطق السنية وتحت أي اسم آخر،  ، المرة أن تقوم داعش بنفس العمليةمن الممكن هذه ف لما سبق، كنتيجة و رابعاً، 

تعطي أمريكا الضوء مكن أن . كذلك يا وإيرانبين أمريكفي الولاء وأن المناطق الشيعية هي الأخرى منقسمة على نفسها 

ومنها تبدأ حروب استنزاف الطاقات  بالاستقلال وتساعدها على ضم جميع المناطق المتنازع عليها. حكومة كردستانالأخضر ل

 البشرية والمادية إلى ما لا نهاية.

 

القاعدة الجوية التي بنتها أمريكا، والتي كلفت  قال ترامب أنه لن يسحب قواته من العراق ما لم يدفع العراق تكاليف خامساً، 

أن ملكية القاعدة الجوية  ، إذ هناك مادة ضمن الاتفاقية بين العراق وأمريكاالشرط قابل للمناقشة امليارات الدولارات.,.. ولو هذ

 .تعود إلى العراق

 

  الحكومة العراقية على ما إذا أصرتيران فيض على إمما فرُ   ق بفرض عقوبات اقتصادية صارمة أشدهدد ترامب العرا سادساً، 

لك فترامب لا لقوانين الدولية، لذحربا  على أحد، ولم يقم بمخالفة اإخراج القوات الأمريكية. قد يجادل البعض أن العراق لم يشن 

عتراض، لا. الجواب على هذا ابعد غزوه للكويت قتصادية على العراق كما حصل في عهد صدام حسينيستطيع فرض عقوبات ا

فقط كما  الأحادي أو المجلس الأمن الدولي، بل يمكن أن تتخذه من جانبها  ، أن الإدارة الأمريكية لا تحتاج إلى موافقة الأمم المتحدة

 وهي في أسوأ حال إقتصاديا . وغيرها ، وفنزويلا، وكوبا حصل مع إيران

 

وحدته الوطنية، وضعف حكومته، في وتشرذم ني من تمزق العراق يعاخاصة و وبناء  على كل ما تقدم، يجب أن نسأل أنفسنا، 

هل من مصلحة العراق طرد   وتكالب دول الجوار عليه،  يواجه التهديد الإرهابي الداعشي البعثي، حيث  ، هشاشة وضعه الأمنيو

 ؟ وتحويل دولة عظمى من صديقة إلى عدوة القوات الأجنبية

كثر حاجة إلى وجود القوات الأمريكية هو الأ لي المزري إلى حد الكارثة، الحاألجواب كلا، وألف كلا، لأن العراق وبوضعه 

أن لا  و والأجنبية الأخرى من حاجة أمريكا لهذا التواجد. وعليه يجب على العقلاء من السياسيين العراقيين أن يفكروا جيدا ، 

  .إنفعالات اللحظة طوتحت ضغو ، وبعجالة ، فقط ينفذوا قرار البرلمان لأنه صدر من نواب كتل مكون واحد وهو المكون الشيعي

وبالأخص   ، فإخراج القوات الأجنبيةإلى دعم أمريكا وليس معاداتها.  ةفالعراق بأمس الحاجغير ملزم. لذلك فالقرار كذلك 

 .ما حصل بعد غزو صدام للكويت، لا يقل سوء  عسيكون وبالا  على الشعب العراقي ، الأمريكية
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https://www.bbc.com/arabic/middleeast-50999178  

 

 :فعلة ترامب بالعراق قال باتريك كوكبيرنم -3

Patrick Cockburn: Trump’s actions in Iraq could plunge the country into crisis once again, 

with Iran as strong as ever 

https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/trump-iraq-iran-soleimani-troops-isis-

middle-east-a9272726.html 
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